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ير: نون بوست ترجمة وتحر

 يبا، وهو طالب سابق في القانون غادر أفغانستان في سنة بدأ خالد رحلة اللجوء منذ سنة تقر
بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة والخوف على حياته، حيث كانت حركة طالبان تستهدف
كابول بشكل متزايد. ولكن عندما وصل إلى أوروبا، أدرك خالد أن فرص النجاح في البقاء هناك كانت
ضئيلــة. كــان الوصــول إلى حــدود أوروبــا ســهلا مقارنــةً بــالعبور الفعلــي إلى الاتحــاد الأوروبي، حيــث
اعترضت طريقه الكثير من العقبات المادية التي منعته ​​من الوصول إلى ألمانيا، حيث يعيش عمه

وصديقته.  

في إحدى الأمسيات الباردة من شهر كانون الأول/ديسمبر، حيث أمضى خالد شهرًا في مبنى مزرعة
مهجورة في قرية هورغوش الصربية، بالقرب من الحدود المجرية، كان هو وستة آخرون من طالبي
اللجوء الأفغان يتناولون العشاء معا – الذي تمثل في بصلة نيئة ورغيف خبز تقاسموه مع بعضهم –

وكانت وجوههم مضيئة بسبب الوهج الصادر من النار.  

في الليلــة السابقــة، حــاول خالــد وأصــدقاؤه القيــام بجولــة أخــرى في “اللعبــة” – الاســم الــذي يطلقــه
المهاجرون على محاولات اجتياز الحدود. ولكن شرطة الحدود المجرية أوقفتهم على الفور وأعادتهم
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إلى صربيا. وهم يعتقدون أن سرعة استجابة الشرطة لمحاولات العبور يمكن تفسيرها بوجود كاميرات
ية وطائرات مراقبة مسيرّة، التي رأوها خلال محاولاتهم السابقة لاجتياز الحدود. حرار

يقـول خالـد: “يمكنهـم رؤيتنـا في الظلام – حـاول المـشي فقـط، وسـيجدونك”، مضيفـا أنهـم شاهـدوا
طائرات مسيرّة تحلق فوق المكان الذي يختبؤون فيه. وفي بعض الأحيان، تُرسل هذه الطائرات إلى

هذه المنطقة للاستطلاع”.

ية والأجهزة التي يمكنها رصد نبضات القلب من بين تعدّ الطائرات المسُيرّة وكاميرات المراقبة الحرار
الأدوات التكنولوجيــة الجديــدة الــتي تســتخدمها الشرطــة الأوروبيــة بشكــل متزايــد لمنــع المهــاجرين مــن

عبور الحدود أو لترحيلهم عندما ينجحون في ذلك. 

إن ترحيل المهاجرين العنيف في كثير من الأحيان دون منحهم الفرصة لتقديم طلب اللجوء يعتبر أمرا
غير قانوني بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، الذي يُلزم السلطات بالنظر في طلبات اللجوء سواء كان

المهاجرون يمتلكون وثائق تُثبت هويتهم أم لا أو دخلوا البلاد بشكل قانوني.

يقــول ســيمون كامبــل، المنســق الميــداني لشبكــة مراقبــة العنــف علــى الحــدود – وهــي جماعــة معنيــة
كثر صعوبة في التنقل. بحقوق المهاجرين في المنطقة – إن “الطرق التي يسلكها المهاجرون أصبحت أ

وتخضع الممرات (في البلقان) لمسح مكثف بالفعل بواسطة هذه التقنيات”.
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بدأت عسكرة حدود أوروبا تتزايد بشكل مطرد منذ سنة ، وذلك عندما بلغ تدفق المهاجرين
ذروته. وقد أدى التحول إلى السياسة الشعبوية في الدول الأوروبية والخوف المتصاعد المحيط بهذه
يادة استخدام التقنيات الجديدة. لقد استثمر الاتحاد الأوروبي في تحصين الحدود من القضية إلى ز
خلال تخصيص . مليار يورو ( مليار جنيه إسترليني) لتمويل إدارة الحدود والهجرة بالنسبة

لميزانية  و، في ظل تهميش إنشاء ممرات آمنة وتأمين عمليات لجوء عادلة.

: عَبرَ عثمان، وهو لاجئ سوري يعيش الآن في صربيا، عدة حدود في جنوب البلقان في سنة
يـة “في ذلـك الـوقت، لم أر أي نـوع مـن التكنولوجيـا، ولكـن الآن هنـاك طـائرات مسـيرّة وكـاميرات حرار
يــة وهــو يحــاول اجتيــاز الحــدود وجميــع أنــواع التكنولوجيــات الأخــرى”. عنــدما ضبطتــه الشرطــة المجر
الصربية قبل أن يتفشى الوباء السنة الماضية، تفاخروا بالمعدات التي استخدموها – بما في ذلك ما
يتذكره عثمان “طائرة مسيرّة ضخمة مجهّزة بكاميرا كبيرة”. وقال إنهم أخبروه بأنهم “يراقبونه في كل

مكان”.

يادة التمويل لفرونتكس – الوكالة تزامن تحديث تكنولوجيا المراقبة، التي شهدها خالد وعثمان، مع ز
. نمت ميزانية “فرونتكس” من ،و  الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. بين سنتي

مليون يورو إلى . مليون يورو، وأصبحت تبلغ الآن . مليون يورو. 

وقـع تمويـل التكنولوجيـا علـى حـدود الاتحـاد الأوروبي في منطقـة البلقـان إلى حـد كـبير بأمـوال الاتحـاد
الأوروبي، مع ضمان توفير “فرونتكس” للدعم التشغيلي. وبين سنتي  و، وبتمويل من
الاتحــاد الأوروبي أيضًــا، اشــترت كرواتيــا  جهــازا للتصــوير الحــراري مقابــل . يــورو، والــتي

كثر من ميل واحد والسيارت من مسافة ميلين. يمكنها اكتشاف الأشخاص على بعد أ
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حصلت وزارة الداخلية الكرواتية في سنة  على أربع طائرات مسيرّة بعيدة المدى من طراز “إي
ريــس ” مقابــل . مليــون يــورو. تُحــدّد هــذه الطــائرات وجــود أشخــاص علــى بعــد ســتة أميــال في
 ميلاً في الساعة على ارتفاع  وضح النهار وأقل بقليل من ميلين في الظلام، وتطير بسرعة
مــتر، مــع نقــل فــوري للبيانــات. كمــا تمتلــك كرواتيــا كــاميرات تعمــل بالأشعــة تحــت الحمــراء يمكنهــا

اكتشاف وجود الأشخاص على بعد ستة أميال ومعدات تلتقط نبضات القلب.

يـة. وفي تمتلـك رومانيـا الآن أجهـزة للكشـف عـن ضربـات القلـب إلى جـانب  كـاميرا للرؤيـة الحرار
يــة الربيــع المــاضي، زودت رومانيــا قــوات أمــن الحــدود بـــ  مركبــة إضافيــة مــزودة بمســتشعرات حرار

بتكلفة تزيد عن  مليون يورو.

إن استثمار المجر في تكنولوجيا إدارة الهجرة يحظى بحماية من التدقيق العام بفضل تعديل قانوني
يعــود لســنة ، لكــن افتقارهــا للشفافيــة وترحيــل المهــاجرين دون النظــر في ملفــاتهم عرضّهــا
لانتقــادات مــن قبــل دول أخــرى في الاتحــاد الأوروبي ومحكمــة العــدل الأوروبيــة، ممــا أدى إلى تعليــق

فرونتكس للعمليات في المجر في كانون الثاني/ يناير.

هـذا يعـني أن المهـاجرين لم يعـد بإمكـانهم اسـتغلال الظلام للتخفـي خلال محـاولاتهم اجتيـاز الحـدود.
وأثناء التجمّع حول النار في هورغوش قرّر خالد وزملاؤه من طالبي اللجوء محاولة العبور بدلا من

ية تكون أقل فعالية حينها.  الانتظار حتى الصباح الباكر لأنهم يعتقدون أن الكاميرات الحرار
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يزعم تقرير صادر عن “شبكة مراقبة العنف” على الحدود لسنة  أن تقنيات مراقبة الحدود
يادة العنف ضد المهاجرين، حيث تقوم الشرطة في البلقان بتسليح معدات جديدة المعززة أدت إلى ز
ير أن التكنولوجيا المستخدمة في صدّ المهاجرين “ساهمت لاستعمالها ضدهم. وقد ورد في هذا التقر

في تسهيل تنفيذ الإجراءات العنصرية والقمعية”.

سلّطت “شبكة مراقبة العنف على الحدود” الضوء على الحادثة التي مرّ بها شاب جزائري يبلغ من
العمـر  سـنة في ، حيـث أبلـغ عـن تعرضـه للـضرب والخنـق بقميصـه مـن قبـل الشرطـة أثنـاء
محاولته العبور ليلا من البوسنة إلى كرواتيا. قال المراهق الذي أبلغ عن رؤية طائرات مراقبة مسيرّة:
ــا عنــدما تقبــض عليــك في الليــل، “لا يمكنــك عبــور الحــدود أثنــاء الليــل لأن الشرطــة ســتُبرحك ضربً

سيحطمون عظامك”.

يعيش علي، طالب لجوء إيراني يبلغ من العمر  سنة، في مخيم للمهاجرين في بلغراد، ويقول إن
الشرطـة الكرواتيـة والرومانيـة كـانت عنيفـة في معاملاتهـا وتجـاهلت طلبـات اللجـوء الـتي قـدمها أثنـاء
محاولات العبور. وأضاف علي: “عندما يمسكون بنا، لا يحترموننا ويهينوننا ويضربوننا. لقد أخبرناهم

بأننا نريد اللجوء، لكنهم لم يستمعوا لنا”.

ــالعنف ضــد ير المتعلّقــة ب ــات التقــار ــى الحــدود” بأرشفــة مئ ــة العنــف عل يقــوم موقــع “شبكــة مراقب
المهاجرين. في شباط/ فبراير من السنة الماضية، قام ثمانية من ضباط الحدود الرومانيين بضرب أفراد
عــائلتين عــراقيتين بــالهراوات، وصــعقوا رجلين بالصــدمات الكهربائيــة، وكــان أحــدهما يحمــل طفلــه
البالغ من العمر  شهرا. لقد سرقوا أموالهم وكسروا هواتفهم قبل إعادتهم إلى صربيا، وتركوهم في

الهواء البارد في سيارة الشرطة إلى حين وصلوا إلى وجهتهم.
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، حسب كامبل: “لقد تم الإبلاغ عن بعض حالات الضرب المبرح للغاية مؤخّرا. ومنذ ربيع سنة
ية والضرب بالهراوات والصواعق الكهربائية والسكاكين”. وردًا سُجل استخدام مفرط للأسلحة النار
يـــادة تمويلهـــا علـــى الأســـئلة الـــواردة عـــبر البريـــد الإلكـــتروني، تنفـــي “فرونتكـــس” أي صـــلة بين ز
ير إلى عوامل يادة أعداد التقار للتكنولوجيات الجديدة والردود العنيفة التي تشهدها البلقان. وتعزى ز

يادة الهجرة غير الشرعية وانتشار الهواتف المحمولة، مما يسهّل تسجيل الحوادث. أخرى، مثل ز

تعتقـد بيـترا مولنـار، المـديرة المساعـدة لمختـبر قـانون اللاجئين، أن الـتركيز المفـرط علـى التقنيـات يمكـن أن
ينفّر المهاجرين ويجردّهم من إنسانيتهم. وتقول مولنار: “هناك دائما حل جذاب للمشاكل شديدة
التعقيـد. مـن السـهل بيـع مجموعـة مـن الطـائرات المسـيرّة أو الكثـير مـن التكنولوجيـا الآليـة، بـدلا مـن

كثر إنسانية”. التعامل مع السائقين الذين يجبرون الناس على الهجرة … أو جعل العملية أ

على الرغم من وجود التقنيات المتطورة بشكل متزايد التي تمنعهم من عبور الحدود الأوروبيّة، تمكنّ
خالـد وأصـدقاؤه مـن اجتيـاز الحـدود إلى المجـر في أواخـر كـانون الأول/ ديسـمبر، والآن يعيـش خالـد في

مخيم في ألمانيا، وقد شرع في إجراء معاملات تقديم طلب اللجوء.
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